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  :ملخص البحث

لقد اوجب االله تعالى على المسلمین دفع الزكاة على من توفرت فیھ 
ن شروطھا شروطھا، وجعلھا الركن الثالث من أركان الإسلام، وم

دفعھا إلى مصارفھا، ولقد أثبتت الدراسات الاقتصادیة أھمیتھا في 
العملیة الاقتصادیة وفي حل كثر من المشاكل الاقتصادیة التي تعیق 

  .التنمیة الاقتصادیة
ولقد حاولت في ھذه الدراسة بیان العلاقة بین الزكاة والتنمیة 

یة، وبیان أھمیة بمختلف أبعادھا الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاس
الاقتصاد الإسلامي ونظرتھ إلى التنمیة من الناحیة الاستثمار 

  .والاستھلاك واثر الزكاة علیھا
وتأتي أھمیة الزكاة على الاستھلاك فمثلما نعلم ان المیل 
الاستھلاكي لذوي الدخل المحدودة مرتفع بالمقارنة بذوي الدخل 

یادة المیل إلى الاستھلاك، المرتفع، وعلى العموم فان للزكاة دور في ز
ومن ثم اثر على الاستثمار، لان الاستھلاك یؤدي إلى زیادة الطلب على 

  .السلع وبالمقابل زیادة الإنتاج
The effect of zakah in economical development 
Zakah is obligatory for every Muslim. It is the 
third pillar in Islam the economic studies 
asserts the importance of zakah in solving 
economic problems that hinder development. 
The study shows the relationship between 
zakah and development in various dimensions: 
economy, social and political. 
The effect of zakah in consumption is 
important as the low income consumption is 
higher in comparison with the high income 
consumption. Zakah will increase 
consumption and this will effect in investment.  
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  المقدمة

الحمد الله رب العالمین وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على خاتم 
الأنبیاء والمرسلین محمد بن عبد االله الصادق الأمین وآلھ 

  ........وصحبھ
  :أما بعد

لقد اوجب االله تعالى على المسلمین دفع الزكاة على من توفرت فیھ 
وطھا شروطھا، وجعلھا الركن الثالث من أركان الإسلام، ومن شر

دفعھا إلى مصارفھا، ولقد أثبتت الدراسات الاقتصادیة أھمیتھا في 
العملیة الاقتصادیة وفي حل كثر من المشاكل الاقتصادیة التي تعیق 

  .التنمیة الاقتصادیة
ولقد حاولت في ھذه الدراسة بیان العلاقة بین الزكاة والتنمیة 

وبیان أھمیة بمختلف أبعادھا الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، 
الاقتصاد الإسلامي ونظرتھ إلى التنمیة من الناحیة الاستثمار 

  .والاستھلاك واثر الزكاة علیھا
 الصحابي ان للزكاة أھمیة كبیرة على التنمیة فقد حث رسول االله 

، )١(الذي جاء یسألھ الصدقة على العمل ودلھ على الحرفة التي تلائمھ
 إلیھ وھي من مسؤولیة ولي الأمر، مما یدل على أھمیة العمل والدعوة

فلا یوجد مانع شرعي من ان یكون ھذا المال من أموال الزكاة، كما انھ 
 حث إلى استثمار الرجل أموالھ وأموال غیره للحیلولة دون ھلاك 

                                                           

عن أنس بن مالك، أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى االله علیھ وسلم یسألھ، ) (١
بلى، حلس نلبس بعضھ ونبسط بعضھ، وقعب : قال» أما في بیتك شيء؟«: فقال

ا، فأخذھما رسول االله فأتاه بھم: ، قال»ائتني بھما«: نشرب فیھ من الماء، قال
أنا، آخذھما : قال رجل» من یشتري ھذین؟«: صلى االله علیھ وسلم بیده، وقال

أنا آخذھما : ، قال رجل»من یزید على درھم مرتین، أو ثلاثا«: بدرھم، قال
اشتر «: بدرھمین فأعطاھما إیاه، وأخذ الدرھمین وأعطاھما الأنصاري، وقال

، فأتاه بھ، فشد » واشتر بالآخر قدوما فأتني بھ،بأحدھما طعاما فانبذه إلى أھلك،
اذھب فاحتطب وبع، «: فیھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم عودا بیده، ثم قال لھ

، فذھب الرجل یحتطب ویبیع، فجاء وقد أصاب عشرة »ولا أرینك خمسة عشر یوما
یھ دراھم، فاشترى ببعضھا ثوبا، وببعضھا طعاما، فقال رسول االله صلى االله عل

ھذا خیر لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجھك یوم القیامة، إن : " وسلم
لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع : المسألة لا تصلح إلا لثلاثة

 ).١٦٤١(، ٢/١٢٠رواه ابي داود " 
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ولا یتركھ حتى تأكلھ , إلاّ من ولّي یتیما فلیتّجر لھ((أموالھ 
  .)١())الصدقة

ستھلاك فمثلما نعلم ان المیل وتأتي أھمیة الزكاة على الا
الاستھلاكي لذوي الدخل المحدودة مرتفع بالمقارنة بذوي الدخل 
المرتفع، وعلى العموم فان للزكاة دور في زیادة المیل إلى الاستھلاك، 
ومن ثم اثر على الاستثمار، لان الاستھلاك یؤدي إلى زیادة الطلب على 

  .السلع وبالمقابل زیادة الإنتاج
  :ولت ھذا الموضوع في مباحث ثلاثولقد تنا

  .أثر الزكاة في الطلب الاستھلاكي: المبحث الاول
  .أثر الزكاة في الطلب الاستثماري: المبحث الثاني
  .اثر الزكاة في معالجة البطالة: المبحث الثالث

ثم الخاتمة تناولت فیھا اھم النتائج التي توصلت الیھا من خلال البحث 
  .في الموضوع

  
  
  
  
  
  

                                                           

 .٢/٣٢): ٦٤١(رقم الحدیث , باب ما جاء في زكاة مال الیتیم, الترمذي) ١(
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  :هيدتم

الحمد الله رب العالمین وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على خاتم 
الأنبیاء والمرسلین محمد بن عبد االله الصادق الأمین وآلھ 

  ........وصحبھ
  :أما بعد

فقد سخر ربنا جل وعلا الأرض وما فیھا من خیرات للإنسان 
لیقوم بواجب الخلافة في الأرض ثم توظیف كلما موجود في ھذا الكون 

ن اجل تحقیق مفھوم العبادة الله وحده لا شریك لھ، ثم شرع لنا من م
الدین شرائع تصب في توفیر الأمن من المعیشي والغذائي لھذا الإنسان 
وحمایتھ من الفقر والجوع والجھل والإمراض كونھا من أسباب سقوط 

  .الحضارات التي ھي من صنع البشر
ضیة أن فریضة ومن ھنا جاءت فكرة البحث التي تقوم على فر

الزكاة تمثل واحدة من أھم التشریعات المالیة والاقتصادیة النابعة من 
لتسھم في معالجة أھم ) الكتاب والسنة(مصادر الإسلام الأصلیة 

معوقات التنمیة الاقتصادیة عبر نتائج طیبة كثیرة یمكن تحقیقھا على 
  .صید الفرد والمجتمع

ادیة والاجتماعیة الناتجة ولسنا بصدد الحدیث على الآثار الاقتص
عن ھذه الفریضة الربانیة لكثرتھا، ولكننا نختار من ھذه الآثار مالھ 
من تأثیر مباشر على واقع التنمیة البشریة والتنمیة الاقتصادیة عموماً، 
من خلال استعراض تأثیرھا المباشر في زیادة الطلب الكلي والطلب 

  .للعملالاستثماري والمساھمة في خلق فرص جدیدة 
بصرف النظر عن كونھ إنفاقا (وفي ھذا السیاق فان الإنفاق 

والطلب وجھان لعملة واحدة، كما أن الطلب یعد ) استھلاكیاً أم إنتاجیا
المحرك المباشر والرئیس لإدارة الأنشطة الاقتصادیة لاسیما حجم 
الإنتاج ونوعھ وزیادة العرض والعوامل المؤثرة فیھ من الأسعار 

لعوامل الأخرى والتي تقف صفا واحداً مع متغیرات حجم والدخول وا
الطلب والعوامل المؤثرة فیھ والبیئة التي تحمي وجوده لتنعكس أبعاده 
نحو زیادة حجم التنمیة الاقتصادیة والتنمیة المستدامة بكافة صنوفھا 

  .وفروعھا
 ولعل الحدیث عن أھمیة ھذه القضیة من الناحیة العملیة تنبثق 

حلول علمیة ومعرفیة ذات أبعاد اقتصادیة ومالیة واجتماعیة عنھ جملة 
یمكنھا أن تتبلور في تحقیق مقاصد الشریعة الإسلامیة من حفظ للدین 
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یسوف نتناول في ھذا الملخص . والنفس والمال العرض والنسل
  . تعاریف ومفاھیم مھمة واردة في ھذا البحث

، في الاصطلاح )١(الزكاة عند أھل اللغة تعني الطھارة والنماء
الفقھي وردت عدة تعریفات للزكاة ومن أدق التعریفات التي وجدتھا ھو 

حق واجب في مال : (تعریف الإمام البھوتي حیث عرفھا بأنھا
  .)٢()مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص

والزكاة ھي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة باتفاق 
:  آیات كثرة القران الكریم  قال تعالىالمسلمین، فقد ورد فرضیتھا في

خُذْ مِنْ أَمْوالِھِمْ صَدَقَةً تُطَھِّرُھُمْ وَتُزَكِّیھِمْ بِھا وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إِنَّ صَلاتَكَ 
: ، وقال تعالى)١٠٣( سورة التوبة سَكَنٌ لَھُمْ وَاللَّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

، ثم حدد مصارفھا )٤(سورة المؤمنون  كاةِ فاعِلُونَ وَالَّذِینَ ھُمْ لِلزَّ
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْھَا : في قولھ تعالى

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُھُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللَّھِ وَابْنِ السَّبِیلِ 
، كما  صحت )٦٠( سورة التوبة ةً مِنَ اللَّھِ وَاللَّھُ عَلِیمٌ حَكِیمٌفَرِیضَ

شھادة : بني الإسلام على خمس): (((أحادیث كثرة عن رسول االله 
أن لا إلھ إلا االله وأن محمدا رسول االله، وإقام الصلاة، وإیتاء الزكاة، 

، كما صح عن رسول االله )٣(رواه البخاري)) والحج، وصوم رمضان
) ( حین بعث معاذ ابن جبل) (إلى الیمن .........)) : فأعلمھم أن

االله افترض علیھم صدقة في أموالھم تؤخذ من أغنیائھم وترد على 
  .)٤(رواه البخاري)) فقرائھم

فللزكاة أھمیة كبیرة في علاج كثیر من المشاكل الاقتصادیة 
 الطرق  لإعادة التي تواجھ المجتمع كالفقر، بالإضافة إلى كونھا من أھم

                                                           

، )ھـ٧٢١(المتوفّى, محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازياح، مختار الصح )١
: تحقیق, طبعة جدیدة, م١٩٩٥ -ھـ١٤١٥ - بیروت-ناشرون, مكتبة لبنان

 .١/١١٥:  باب الزايمحمود خاطر،
كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، دار  )٢

 .٢/١٦٦لحي مصطفى ھلال،  ھـ ، تحقیق ھلال مصی١٤٠٢الفكر، بیروت، 
محمد بن إسماعیل أبي عبد : تألیف, الجامع الصحیح المختصر:  صحیح البخاري)٣

, الیمامة, دار ابن كثیر, )ھـ٢٥٦-ھـ١٩٤(االله البخاري الجعفي، المتوفّى
، كتاب مصطفى دیب البغا. د: تحقیق, ٣ط, م١٩٨٧,ھـ١٤٠٧, بیروت

 .  ١/١٢): ٨(الإیمان، باب أمور الإیمان، حدیث رقم 
، )١٣٩٥(كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، حدیث رقم : صحیح البخاري) ٤
٢/١٠٤. 
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توزیع الثروة بین الناس فقد بینت الآیات والأحادیث السابقة بان الزكاة 
تؤخذ من الأغنیاء وترد إلى الفقراء كما انھا شملت أنواع كثیرة من 

، )الزروع والحیوانات وجمیع الأموال المعدة للتجارة وغیرھا(الأموال 
قتصادیة فھي تحث على كما ان للزكاة دورا وأھمیة كبیرة في التنمیة الا

): (العمل واستثمار الأموال وعدم اكتنازھا، فقد جاء عن رسول االله 
، مما )١())ولا یتركھ حتى تأكلھ الصدقة, إلاّ من ولّي یتیما فلیتّجر لھ((

یدل على أھمیة العمل والدعوة إلیھ وھي من مسؤولیة ولي الأمر، كما 
عتماد على أخذھا فقد صح عن ان الزكاة لا تعني الحث على البطالة والا

حث الناس على العمل والعفة في أخذھا أموال الزكاة ) (رسول االله 
الید العلیا خیر من الید السفلى، وابدأ بمن : ((والصدقات حیث قال

تعول، وخیر الصدقة عن ظھر غنى، ومن یستعفف یعفھ االله، ومن 
  .)٢(رواه البخاري)) یستغن یغنھ االله

نَّماءُ الزیادة نَمَى یَنْمِي نَمْیاً ونُمِیّاً ونَماءَ زاد الأما التنمیة 
، أما اصطلاحا فلفظ التنمیة لم ترد الفكر الإسلامي فقد ورد )٣(وكثر

بألفاظ مختلفة كالعمارة والنماء والتمكین وغیرھا من الألفاظ التي تدل 
  .على العمل والتطور واستغلال الموارد

جمیع نواحي الحیاة، فالتنمیة فقد توسع مفھوم التنمیة لیشمل 
الشاملة ھي التي تحقق أثرا ایجابیا في جمیع النواحي الاقتصادیة 
والاجتماعیة والسیاسیة والعلمیة والثقافیة، حیث نظرة الإسلام للتنمیة 
لا تقتصر على تغییر حیاة الإنسان وتطورھا وعمارة الأرض لتي أمرنا 

فقط، وإنما تتعدى الاھتمام االله بھا والتي تحقق الخلافة في الأرض 
بالحیاة الدنیا إلى الاھتمام بالحیاة الآخرة، فالتنمیة الإسلامیة یجب ان 
تشمل الحیاتین الدنیویة والأخرویة، فھي تھتم بالتنمیة جمیع نواحي 
الحیاة حسب منھج الإسلام وعقیدتھ التي یجب ان تكون مبنیة على 

                                                           

محمد بن عیسى أبي عیسى الترمذي : تألیف, الجامع الصحیح سنن الترمذي) ١(
أحمد : تحقیق, بیروت, دار إحیاء التراث العربي, )ھـ٢٧٩(السلمي، المتوفّى

 .٢/٣٢): ٦٤١(رقم الحدیث , تیمباب ما جاء في زكاة مال الی, محمد شاكر
كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظھر غنى، رقم الحدیث : صحیح البخاري) ٢(

)٢/١١٢، )١٤٢٧ 
محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، : لسان العرب، تألیف: ینظر )٣(

؛ تاج العروس من ٦/٤٥٥١، ١ ط- بیروت-دار صادر, )ھـ٧١١(المتوفّى
, دار الھدایة, محمد مرتضى الحسیني الزبیدي: تألیف, جواھر القاموس

 .٤٠/١٣١: مجموعة من المحققین: تحقیق
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اثر كبیر على الحیاة أساس أخلاقیة واجتماعیة والتي یكون لھا 
  .الأخرویة

  المبحث الأول

  أثر الزكاة في الطلب الاستهلاكي

الزكاة تؤدي دورا مھما في ارتفاع الطلب الاستھلاكي لدى 
وذلك عندما تدفع أموال الزكاة إلى مصارفھا قال , مستحقي الزكاة

لِینَ عَلَیْھَا وَالْمُؤَلَّفَةِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِ :تعالى
قُلُوبُھُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللَّھِ وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ 

، فالزكاة تحدث قوة )٦٠( سورة التوبة الآیة اللَّھِ وَاللَّھُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ
ة مسبقاً، ومثلما نعلم شرائیة جدیدة مضافة إلى القوة الشرائیة الموجود

, أن المیل الحدي للإستھلاك لدى ذوي الدخل المحدود مرتفع أو عالي
وعلى العموم فإن الزكاة تؤدي , وأنھ منخفض لدى ذوي الدخل المرتفع

إلى ارتفاع الطلب الاستھلاكي لدى المستحقین لھا بسبب ارتفاع المیل 
ھم أو سھمھم من الحدي للإستھلاك لدیھم قبل استلام حصصھم أو نصیب

الزكاة دون تأثیر على السلع الاستھلاكیة لدى الأغنیاء لأنھا تدفع من 
والأصل في الزكاة أنھا تحقق حد الكفایة أو على , المدخرات في الأغلب

ومن المعلوم , الأقل أنھا أحد الوسائل الفعّالة لتحقیق ذلك الحد المذكور
فاع الطلب على السلع انھ كلما ارتفع مستوى الإنفاق یؤدي إلى ارت

والخدمات والذي یؤدي بدوره إلى تشجیع أصحاب رؤوس الأموال على 
، لھذا یمكن أن نقرّر عموماً أن الزكاة تؤدّي إلى ارتفاع )١(الاستثمار

  :الطلب الاستھلاكي لدى المستحقّین لھا وعلى النحو الآتي 
,  المصرف الأول للزكاة ھو الفقراء:المصرف الأول والثاني

إمّا لعدم وجود عمل یمارسھ , الفقر ینشأ نتیجة لأسباب متعدّدةو
أو لوجود عمل ولكن ھناك موانع لمزاولتھ , الشخص المعني

 –وقد ینشأ الفقر بسبب أن الدخل لا یكفي الفرد , كالشیخوخة والمرض
أي لا یبلغ حد كفایتھ وھنا یأتي دور الزكاة وبالتالي أثرھا على 

 حد الكفایة علماً أن الفقراء والمساكین ھم أوّل الاستھلاك من أجل بلوغ
وھذه الآیة على الراجح أنھا حدّدت , المصارف التي تطرّقت لھا الزكاة

                                                           

الاستخدام الوظیفي للزكاة في الفكر الاقتصادي الإسلامي، غازي عنایة، :  ینظر)١
 .٢١م، ص١٩٨٩ - ھـ١٤٠٩دار الجیل، بیروت، الطبعة  الأولى، 
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المصارف على وفق حاجة كل صنف فبدأت بالأھم ثم المھم ثم الأقل 
أھمّیة حسب شدّة الحاجة إلى المال ولھذا فالزكاة یتّضح أثرھا ھنا كون 

ھا بمجرّد حصولھم على المال سیقومون بإنفاقھ ھؤلاء المستحقّین ل
على شراء السلع والخدمات ومن ھنا یأتي أثرھا على الاستھلاك وذلك 
لأن المیل الحدّي للإستھلاك مرتفع كما مر ذكرھما والذي یقابلھ 
إنخفاض المیل الحدّي للادخار وھذا لھ الأثر الكبیر في دعم الإنفاق 

فئات إلى مستوى حد الكفایة فالزكاة الاستھلاكي لغرض وصول تلك ال
, ذا منفعة شمولیة المنفعة فتأمین حد الكفایة لكل من تعطى لھم

وبالمقابل تحفز أصحاب الأموال في المضي في تشغیل رؤوس أموالھم 
كي لا تأكلھا الزكاة من خلال توجیھ الإنفاق في إنشاء مشاریع 

رفة، فبذلك حققت استثماریة، كذلك من خلال إعطاء الفقراء أدوات ح
, الزكاة التشغیل الكامل للمستحقین من خلال إشراكھم في میدان الإنتاج

وھذا لھ الأثر الاقتصادي المھم الذي یتحقق من خلال إتباع ضوابط 
في حثھ على استثمار ) (، وھذا الذي أكده رسول االله )١(الاستھلاك

إلاّ : ((یث قالالرجل أموالھ وأموال غیره للحیلولة دون ھلاك أموالھ ح
  .)٢())ولا یتركھ حتى تأكلھ الصدقة, من ولّي یتیما فلیتّجر لھ

ھذا وإن تلك النفقات الاستھلاكیة ربما تؤدي إلى زیادة الإنتاج 
حیث لھا الأثر , ولكن بشكل ضیّق مقابل النفقات الاستثماریة, القومي

لحدي لأن النفقات لأصحاب المیل ا, الأكبر في زیادة الإنتاج القومي
مثال ذلك العاجزین , الاستھلاكي المرتفع ربما تصرف لھ الزكاة

 -بسبب البطالة الإجباریة بعد تأمین سد حاجاتھم الضروریة-والعاطلین
فحینھا سوف یلجأ العامل منھم إلى العمل والإنتاج لتأمین مستقبلھم 

لكي تخرج من المشاكل -، فما على الحكومات )٣(والطمأنینة علیھ
 إلاّ أن تتجھ اتجاھًا جدّیاً لضمان استمراریة الطلب على -یةالاقتصاد
  وھذا یعني دوام استمرار الإنتاج -أي الإنفاق الاستھلاكي-الطیبات 

وھذه الزیادة المتحققة في الإنتاج , لسد احتیاج ذلك الطلب) العرض(
                                                           

طباعة إدارة , ي في المجتمعأثر تطبیق النظام الاقتصادي الإسلام: ینظر) ١(
المجلس ) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة(الثقافة والنشر بالجامعة 

؛ أصول المالیة العامة الإسلامیة، ٣٥٦ص, م١٩٨٤, ھـ١٤٠٤, )١٧(العلمي 
,  لبنان-بیروت , م١٩٩٣ -ھـ١٤١٤, ١ ط-دار ابن حزم, غازي عنایة. د

 .١٠٢ص
 .٢/٣٢): ٦٤١(رقم الحدیث , في زكاة مال الیتیمباب ما جاء , سنن الترمذي) ٢(
 . ١٥١ص,  دار الفكر العربي-السید عبد المولى . د, المالیة العامة: ینظر) ٣(
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وھذا یعني ارتفاع أجورھم ومن , تعني زیادة الطلب على الأیدي العاملة
دة قوتھم الشرائیة التي لھا الدور الكبیر في استمراریة النفقات ثم زیا

ولكن وفق حدود الشرع , الاستھلاكیة من خلال طلبھم على الطیبات
, والضوابط الاستھلاكیة حیث الوسطیة فلا تقتیر ولا إسراف ولا تبذیر

سوف ) الكمالیة(ومن خلال ذلك فإن الطلب على الحاجات الاستھلاكیة 
وھذا , ثم ستوجھ تلك النفقات بناءً على تحریم بعض السلعومن , تحدد

یفتح الفرصة لاستغلال كثیر من الأموال ویتم توجیھھا إلى الإنفاق 
وھذا یحقق أغناء الأفراد المستحقین للزكاة من خلال , الإنتاجي

كذلك حال تمویل الزكاة للمشاریع الإنتاجیة في , تحویلھم إلى قوة منتجة
ویخص , وتبعا لذلك سوف یزید الطلب الاستھلاكي, كيالقطاع الاستھلا

وذلك , وھذا یحفز المستثمر على زیادة الإنتاج, بالذكر ھنا المستحقین
وما لھذا الأثر من تأثیرات أخرى , لامتصاص فائض الطلب الاستھلاكي

كذلك السیولة النقدیة والتداول النقدي , حیث تنشئ حركة في الأسواق
 وتلك القوة الشرائیة المتولدة من زیادة الطلب ,)١(والقوة الشرائیة

الاستھلاكي الذي حصل عن طریق دفع الزكاة للمستحقین حیث إنھا 
والزكاة استحدثت تلك القوة الشرائیة الجدیدة , كانت منعدمة الوجود

  .لعناصر استھلاكیة أیضاً ھي الأخرى جدیدة المتمثلة بمستحقي الزكاة
لمستحقین عند ارتفاع میلھم ومن ناحیة أخرى فإن ھؤلاء ا

الموازنة بین المنفعة , فستتولد عند أخذھم للزكاة, الحدي الاستھلاكي
التي تعود علیھم من زیادة الاستھلاك باعتبار أن الاستھلاك یزید مع 

  .والعكس صحیح, زیادة الدخل
عند إنفاق الزكاة نحصل على نتيجة زيادة حجم الاستهلاك 

  :)٢(د الزكاة الحقيقيلأن مقصو, الكلي للمجتمع

كون كلام العرب یبدأ بالأھم ,  سد حاجة الفقراء لذا ذكرھم القرآن:أولاً
  . فالأقل أھمیة

  .   لا یعتقد أن ھناك زمناً یخلو من الفقراء:ثانياً

 العاملین علیھا وھم الذین یقومون بجمع :المصرف الثالث
تمثل بتشغیل الزكاة وتوزیعھا، فإن دور الزكاة في تنمیة طاقاتھم ی

                                                           

؛ أصول ٣٥٦ص, أثر تطبیق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع: ینظر) ١(
 .١٠٢المالیة العامة الإسلامیة ص

مؤسسة الرسالة، ناشرون، سوریا، یوسف القرضاوي . د, فقھ الزكاة: ینظر) ٢(
 .٣٦٨م، ص٢٠٠٧ - ھـ١٤٢٨, ١ط
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حیث تعد الزكاة عاملاً , ھؤلاء في كل أجھزتھا الإداریة والتحصیلیة
كذلك استمراریة الطلب الاستھلاكي للسلع , مھما للقضاء على البطالة

  . )١ (من قبلھم
 في الرقاب وھي تحریر العبید والأسرى من :المصرف الرابع

كونھم  , رق العبودیة والأسر، فتحریر ھؤلاء من الركود والجمود
, فلا حول لھم ولا قوة, حیث البطالة المقنعة, موكل أمرھم إلى أسیادھم

فالزكاة , وربما فیھم أناس مبتكرون ومبدعون في مختلف التخصصات
تمنحھم الاستقلال الاقتصادي والتحرر،  من خلال اشتراكھم في میدان 

أ ھؤلاء العمل وإشراكھم في العملیة الإنتاجیة، ثم فإنھ من الطبیعي یلج
وھذا یعني زیادة , إلى سد حاجاتھم الضروریة للوصول إلى حد الكفایة

ومن خلال اشتراكھم في میدان , المیول الحدیة للاستھلاك لدیھم
إضافة إلى , فقد أضفنا إلى القطاع الاستھلاكي میولاً عالیة, الإنتاج

فیتأثر تبعًا لذلك الإنتاج , استحداث وحدات اقتصادیة كانت معطلة
كذلك ضمان كفاءة , لقومي عند إضافة منتجین فیزید الإنتاج تبعاً لذلكا

وھذا مما یدفع من عجلة التقدم , في العمل حال اشتراك المبدعین منھم
  . )٢(التنموي الاقتصادي

 الغارمون وھم المدینون، فھو في عداد :المصرف الخامس
, ین من الدفعوالزكاة تفك ذلك القید عن العاجز, الأسیر المرتھن بدَینھ

سواء كانت , فالزكاة تؤدي إلى استثمار تلك الطاقة بعد أن كانت معطلة
فعند , للمشاریع الصغیرة أو الكبیرة منھا) عامل(بصورة مواد إنتاجیة 

إعادة الحیاة لھا في مضمار میدان الإنتاج سوف یعمل ھذا الغارم كل 
 وذلك وعندھا سیتحقق عامل الإنفاق لدیھ, حسب مشروعھ المخصص

فإن ھذا , وإضافة إلى تشجیع القطاع الاستثماري, لسد حاجاتھ وأھلھ
من خلال تعویض ما فقده الغارم من , یعد تشجیعاً للقطاع الاستھلاكي

  .  )٣(سلع وخدمات استھلاكیة عند وشوك حدوث خسارة لمشروعھ

                                                           

؛ المحصول ١٠٦ص, غازي عنایة. د,أصول المالیة العامة الإسلامیة: ینظر) ١(
دار , رفیق یونس المصري. د.أ, في علوم الزكاة المحصول في علوم الزكاة 

ید ، الزكاة والتنمیة في البیئة الإسلامیة، المرسي الس٩١ - ٩٠المكتبي، ص
-ھـ١٤٢٥، )٣٦-٣(، ٢، ع١٧حجازي، مجلة جامعة الملك عبد العزیز، م

 .١٠م، ص٢٠٠٤
 .المصدر نفسھ: ینظر) ٢(
 .المصدر نفسھ: ینظر) ٣(
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فالزكاة تفك ,  ابن السبیل وھو أسیر طریقھ:المصرف السادس
فإن كان فقیراً فالزكاة تعید لھ ,  عن الأھل والمالأسر ھذا الانقطاع

ومن خلال , كونھ سیزاول عملھ الاعتیادي, استمراریة الحیاة الكریمة
وبھذا ) إنفاق استھلاكي(ذلك سوف یستعید إنفاقھ على نفسھ وعیالھ 

  . )١(فإن حالھ كحال الفقیر
ة ففي تلك الحالة یسھم إنفاق الزكاة في عود, أما إن كان غنیاً

ابن السبیل إلى عملھ، ومن ثم یؤدي إلى دوران عجلة التنمیة 
وھذا أیضاً لھ صلة , والاستثمار من جدید بعدما كانت تلك الطاقة معطلة

فأینما وجد , كون الاستثمار طلباً مشتقاً من الاستھلاك, بالاستھلاك
, الطلب الاستھلاكي للسلع والخدمات توجّھ نشاط الاستثمار لإنتاجھا

إن الصنائع إنما تستجاد وتكثر : (وه على ذلك ابن خلدون بقولھوقد ن
  . )٢()إذا كثر طالبھا

ومن أوجھ تفعیل دور الزكاة في ھذا المصرف وفي وقتنا 
الحاضر یتمثل بإعطاء بطاقة خاصة لمستحقي ھذا السھم وذلك لنقلھم 

وھذا یعد إسھاماً مباشراً , إلى بلدانھم كي یزاولوا حیاتھم الطبیعیة
كذلك الحال عند تشیید الطرق من , لزكاة في دعم التنمیة الاقتصادیةل

مع جزء من سھم ابن السبیل وكما ذھب إلیھ , الأموال العامة
 إلى الخلیفة عمر )٤(وقد ورد في كتاب ابن شھاب الزھري. )٣(بعضھم

وسھم ابن السبیل یقسم ذلك : ( في مواضع الصدقة بن عبد العزیز
لكل رجل من ابن , ن یسلكھا ویمر بھا من الناسلكل طریق على قدر م

أو , فیطعم حتى یجد منزلاً, السبیل لیس لھ مأوى ولا أھل یأوي إلیھم
لا یمر بھم , ویجعل في منازل معلومة على أیدي أمناء, یقضي حاجتھ

                                                           

 .المصدر نفسھ: ینظر) ١(
دار , عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  الحضرمي: تألیف, مقدمة ابن خلدون)٢(

 .٤٠٩، ص٥ط, م١٩٨٤ - بیروت-القلم
أبو یوسف یعقوب بن إبراھیم بن حبیب بن سعد بن حبتة الأنصاري الخراج  ) ٣(

طھ عبد الرءوف سعد، : ، المكتبة الأزھریة للتراث، تحقیق)ھـ١٨٢: المتوفى(
 .٨١سعد حسن محمد ص

ومن أئمة , نزیل الشام, ھو الإمام الحافظ محمد بن مسلم بن شھاب الزھري) ٤(
) ھـ ١٢٤ أو - ھـ ١٢٣(ة توفي سن, روى عن جمع من الصحابة, التابعین

, بیروت, دار الفكر, ترجمة سیر أعلام النبلاء محمد بن أحمد الذھبي: انظر
 .٦/١٣٣: م١٩٩٧
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إلاّ آووه وأطعموه وعلفوا دابّتھ حتى ینفذ ما , ابن سبیل لھ حاجة
  .  )١()بأیدیھم إن شاء االله

ومن خلال ما سبق ذكره دور الزكاة تحقیق التكافل الاجتماعي 
والاھتمام , من خلال إعادتھا لتوزیع الدخل بین الأغنیاء والفقراء

وھو یعد الھدف الرئیس لانتعاش المجتمع , بتطویر كل جوانب الحیاة
, كذلك دورھا في بناء البنى التحتیة التي ھي قاعدة الانطلاق, المسلم

توزیع المال سوف یؤدي بمرور الزمن إلى انخفاض المیل فعند إعادة 
الحدي الاستھلاكي للفقراء، فھدف الزكاة ھو استئصال كل مظاھر 

  .الحاجة والقضاء علیھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

, بیروت, دار الفكر) ھـ٢٢٤ت(أبي عبید القاسم بن سلام : تألیف, الأموال)١(
باب تفریق الصدقة في : خلیل محمد ھراس: تحقیق, م١٩٩٨ - ھـ١٤٠٨

 . ١/٦٩٢) : ١٨٥٠(رقم, الأصناف الثمانیة
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ث اا  

  أر ازة  اطب اري

سواء بصورة مال نقدي أو عیني , إن طریقة إنفاق الزكاة للفرد
, استھلاكیة) سلع أو خدمات(لاستھلاك سواء بشراء وسوف توجھ ل

لأنھ یؤدي إلى زیادة , وھذا بحد ذاتھ یحرك عجلة الاقتصاد الوطني
كذلك , الطلب على السلع والخدمات التي تؤدي بدورھا إلى زیادة الإنتاج

لو خصص إعطاءھا كوسیلة إنتاج كل حسب حرفتھ فلھا الأثر في 
, ھذه المرة فعالیتھا أكبر من سابقتھاولكن , تحریك الاقتصاد الوطني

ومن خلال ذلك فإن الزكاة اعتمدت على , كونھا تحوّل العاطل إلى منتج
ولم تركز كل اھتمامھا على الأسلوب الاستھلاكي، لان , أسلوب إنتاجي

، كما فعل )١(أدى إلى استغلال المواد الإنتاجیة المعطلة وجعلھا مستثمرة
 الرجل نقوداً أو سلع استھلاكیة وإنما حثھ فان لم یعط, )(رسول االله 
 أنس بن مالك فقد روي عن, ودلّھ على العمل الذي یناسبھ, على الكسب

)( أن رجلا من الأنصار أتى النبي) (یسألھ فقال)) : أما في بیتك
 نشرب فیھ )٣( نلبس بعضھ ونبسط بعضھ وقعب)٢(شيء؟ قال بلى حلس

بیده ) ( بھما فأخذھما رسول االله فأتاه, ائتني بھما: قال, من الماء
من یزید : قال, أنا آخذھما بدرھم: قال رجل, من یشتري ھذین: وقال

فأعطاھما , أنا آخذھما بدرھمین:  قال رجل- مرتین أو ثلاثا-على درھم
اشتري بأحدھما طعاماً :وقال, إیاه وأخذ الدرھمین وأعطاھما الأنصاري

ا فأتني بھ فأتاه بھ فشد بھ رسول فانبذه إلى أھلك واشتري بالآخر قدومً
 اذھب فاحتطب وبع ولا أرینك خمسة :عودًا بیده ثم قال لھ) (االله 

عشر یومًا فذھب الرجل یحتطب ویبیع فجاء وقد أصاب عشرة دراھم 
ھذا خیر ): (فاشترى ببعضھا ثوبًا وببعضھا طعاماً فقال رسول االله 

لقیامة إن المسألة لا لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجھك یوم ا
تصلح إلاّ لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم 

                                                           

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي , المجموع للنووي: ینظر) ١(
 .     ٦/١٨٩:م١٩٩٧ - بیروت- ، دار الفكر)ھـ٦٧٦: المتوفى(

والبرذعة قصبة كبیرة مربعة , الحلس كساء رقیق یكون تحت برذعة البعیر) ٢(
: ینظر, السوقفي سھلة لھا حصن وسعة أسواقھا قد ظللت مجتمعة على ظھر 

محمد بن أحمد المقدسي وزارة الثقافة : أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم
 .١/٢٥٥, غازي طلیمات: تحقیق, م١٩٨٠, دمشق, والإرشاد القومي

 .٦٣/ ٤, تاج العروس: ینظر, القدح الضخم الغلیض: القعب ) ٣(
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، ووجھ الدلالة من ھذا الحدیث أنھ یجواز استثمار مال )١())موجع
الفقیر المشغول بحاجة من حاجاتھ الأصلیة جاز للإمام استثمار أموال 

یھ  وھذا یدل على أھمیة العمل والدعوة إل،)٢(الزكاة بحاجاتھم
ومسؤولیة ولي الأمر في توفیر فرص العمل ولا یوجد ولا مانع شرعي 
من ان تكون تلك أموال من أموال الزكاة وفیھ دلیل على أثر الزكاة في 

كذلك , تحفیز الطلب الاستثماري والتأثیر على الإنتاج من خلال إنفاقھا
لھ ولا یتركھ حتى تأك, إلاّ من ولّي یتیما فلیتّجر لھ): (((حدیثھ 
في الحدیث دلیل على اثر الزكاة على الاستثمار محاربة , )٣())الصدقة

اكتناز الأموال، فحث الرجل على استثمار أموالھ وأموال من یكونون 
  .)٤(وھذا یحفز عملیة الإنتاج, تحت ولایتھ للحیلولة دون ھلاك أموالھ

ومن ناحیة أخرى فإن زیادة الاستھلاك بحد ذاتھ یؤدي إلى 
من خلال إضافة  قوة شرائیة جدیدة عند إنفاق , مارات جدیدحدوث استث

وھذا یعد نماءً لمال المستثمر لزیادة الطلب على منتجاتھ , الزكاة
أي زیادة , وھذا لھ الأثر في توسیع مشاریعھ الإنتاجیة, وخدماتھ

  الاستثمارات
كذلك مصرف الغارمین عند ضمان الزكاة لھم من وفائھا لدین 

وعلیھ فإن المقرض لا یتردد من , عني تشجیع الائتمانوھذا ی, الدائن
لأن , كذلك الحال للمستقرض لا یتردد من أن یقترض, إقراض مالھ

, )٥()تشجیع القرض(وھذا لھ الأثر التمویلي , الدولة ستتكفل تسدید دینھ

                                                           

, الأزديسلیمان بن الأشعث أبي داود السجستاني : تألیف,  سنن أبي داود)١(
، باب ما محمد محي الدین عبد الحمید: تحقیق, دار الفكر) ھـ٢٧٥:  (المتوفّى

 .٢/١٢٠): ١٦٤٠(تجوز فیھ المسألة، رقم 
 أبحاث فقھیة في قضایا الزكاة أبحاث فقھیة في قضایا الزكاة المعاصرة) ٢(

محمد . د, محمد نعیم یاسین. د, محمد سلیمان الأشقر. د: تألیف, المعاصرة
 الأردن -دار النفائس للنشر والتوزیع , عمر سلیمان الأشقر. د, ان شبیرعثم

 .٢/٥٢١: م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤, ٣ط
 .٢/٣٢): ٦٤١(رقم الحدیث , باب ما جاء في زكاة مال الیتیم, الترمذي) ٣(
 .٢٣-٢٢الاستخدام الوظیفي للزكاة في الفكر الاقتصادي الإسلامي ص: ینظر) ٤(
مجلة أبحاث الاقتصاد , سلامة عابدین, سیة في الإسلامالحاجات الأسا: ینظر) ٥(

 .٤٤ص, ھـ ١٤٠٤, العدد الثاني, الإسلامي، جدة
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ومن خلال ذلك فإن الزكاة وفّرت المناخ الاستثماري من خلال كفالتھا 
  .  )١(ورھا عند تعرض المستثمر للخسائركذلك د, لسد الدّین

فعندھا تسھم , فعند تحریر قوة إنتاجیة, أما مصرف في الرقاب
وھذا یشجع على , الفئات المحررة في شتى أنواع الأعمال الاقتصادیة

  .)٢(الاستثمار ومن ثم زیادة الإنتاج
فھو یسھم في الاستثمار من خلال , أما مصرف في سبیل االله

وھذا یعد عامل غیر مباشر في تشجیع الاستثمار من , يالقطاع العسكر
فإن فرص , ومن جانب آخر, خلال توفیر عنصر الأمن ھذا من جانب

العمل داخل الوحدات العسكریة من خلال تخصیص دخول للعاملین في 
  .     )٣(تلك الوحدات

مر ذكر أثر الزكاة على ھذا المصرف :  أما مصرف ابن السبیل
ر في تسھیل حركة المواصلات بین الدول والحركة بین ویتجلى ذلك الأث

فتشجیع السفر للأغراض الإنتاجیة أو التجاریة كفیل على زیادة , المدن
كذلك ارتفاع مستوى المبادلات , كذلك ارتفاع مستوى الإنتاج, الإنتاج

فكل ھذه الأمور تعد من المتطلبات المھمة لإنجاح العملیة , التجاریة
  . )٤(خلال تیسیر التنقل بین البلدانالاستثماریة من 

  :)٥ (أذكر منها ثلاثة, وللزكاة آثاراً عديدة على الاستثمار

 من خلال المقصد الحقیقي الإسلامي الذي یتمثل في عمارة الأرض -١
  .  وفق نظریة الاستخلاف

كي لا یتآكل ,  إن تلك الفریضة بحد ذاتھا تعد تشجیعاً على الاستثمار-٢
حال عدم  % ٢٫٥سنة بعد سنة بنسبة , الرصید صاحب الم

  . ثم تؤول أموالھ إلى الھلاك والتآكل, استثماره
  : أثر الزكاة التخصصي ویقسم إلى قسمین-٣

                                                           

یوسف القرضاوي أبحاث وأعمال . د, آثار الزكاة في الأفراد والمجتمعات) ١(
, بیت الزكاة, م١٩٨٤,  أبریل٣٠,ھـ١٤٠٤,  رجب٢٩مؤتمر الزكاة الأول 

 . ٥٠ص, الكویت
 .المصدر نفسھ) ٢(
, كلیة الإمام الأعظم, صبحي فندي الكبیسي. د, النظام المالي الإسلامي: ینظر) ٣(

 .١٠٦، ص١ط, م٢٠٠٨, ھـ١٤٢٩, بغداد
 .المصدر نفسھ:ینظر) ٤(
صبحي . د.أ, الفروض المالیة الإسلامیة الدوریة وأثرھا التوزیعي:ینظر) ٥(

 .١٥٥ص,  م٢٠٠٩ -ھـ١٤٣٠,دیوان الوقف السني, ١ط, الكبیسي
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حیث إن الجانب ألتأثیري للزكاة على :  التخصص الكمي-أ
الاستھلاك ومن خلال عملیة تحویل المدفوعات من الأغنیاء 

العرض لسد الفجوة الحاصلة لھ الأثر في زیادة , إلى الفقراء
فتلك الزیادة الحاصلة في , في الإنتاج تلبیة لزیادة الطلب

الإنتاج متوقفة على النسبة التي یستخدمھا الفقراء والمساكین 
وھذه الزیادة , وغیرھم من ذوي المیول الاستھلاكیة العالیة

حیث زیادة الطلب تؤثر , تعني بما یعرف بالتخصیص الكمّي
  .   واد المنتجة نحو الاستھلاكعلى حجم الم

وھذا یتأتّى عن طریق التأثیر في نوع :  التخصص النوعي-ب
والأمر الذي یخصّنا في ھذا المجال ) الضروریة(السلع المنتجة 

أن زیادة الطلب الاستھلاكي یعني زیاد الأموال المتجھة نحو 
 كما تؤثر زیادة الادخار على تزاید الأموال المتجھة, الاستثمار

نحو الاستثمار والذي یضمن تحقق الآثار الاقتصادیة للزكاة في 
إضافة إلى رقابة , شتى المجالات من خلال الرقابة الذاتیة

ومن , كونھا ركن یتحتم على الدولة المسلمة تنفیذه, الدولة
خلال ذلك الوصف للزكاة یتضح بأنھا ذات دیمومة 

لوقوع في وھذا یجنب الاقتصاد الإسلامي من ا, واستمراریة
  .أي مشكلة اقتصادیة

یتمثل في تحسین مستوى التعلیم ,  ومن الآثار غیر المباشرة للزكاة-٤
فھذا لھ الدور , ومن خلال التدریب ألتأھیلي, والصحة للعاملین

لأنھا تحفّز المستثمر من إنشاء مشاریعھ , الفعّال في زیادة الإنتاج
  .)١(الاستثماریة دون انقطاع

شر آخر یتضح من خلال إنفاق مصرف المؤلفة  وأثر غیر مبا-٥
فعند قطع شر ھؤلاء فإن ھذا لھ الأثر في تھیئة بیئة تشجع , قلوبھم

  . الإنتاج فیزداد الاستثمار تبعاً لذلك
فللزكاة دوراً مھما في زیادة الاستثمار محاربة الاكتناز فھي تقلل 

لزكاة، لذلك من رغبة صاحب المال على اكتناز أموالھ خوفاً من تأكلھا ا
نلاحظ ان صاحب المال دائما یسعى إلى وضع أموالھ في سلع إنتاجیة 
من اجل الحفاظ علیھا، حیث عفى التشریع الإسلامي الآلات الصناعیة 
من الزكاة، وھذا یفتح أبوابا كثیرة في الاستثمار والتنمیة مما یؤثر 

 یحتاج إیجابیا على الید العاملة وإتاحة فرص عمل لھا، بالإضافة ما
                                                           

 .١٠٤ -١٠٣ص, صبحي الكبیسي. د, النظام المالي الإسلامي:  ینظر) ١(
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جمع الزكاة وتوزیعھا على مستحقیھا إلى عمال وموظفین وبھذا تسھم 
  .)١(الزكاة بشكل فعال في حل مشكلة البطالة

  

  المبحث الثالث

  اثر الزكاة في معالجة البطالة

ان الھدف الاقتصادي من الزكاة ھو إعادة توزیع الأموال 
ئیس في وتحقیق الغناء لمصارف الزكاة، توافر فرص العمل عنصر ر

ونبذ الإعراض عنھ , لذا حث الإسلام على العمل , القضاء على البطالة
 )(فمن مشى وانتشر في الأرض أكل من رزق االله (بدعوى التوكل 

ومن كان قادرا على المشي وقعد عن العمل كان جدیرا ألاّ یأكل وأن 
ھذا وقد أدخل الإسلام عناصر عمل جدیدة من , )٢()یحرم ھذا الفضل

ومن خلال الزكاة وإسھامھا أیضا في مصرف ابن , فك الرقابخلال 
  .)٣(السبیل من الحفاظ على دیمومة العمل وزیادة الإنتاج

  :اثر الزكاة في علاج مشكلة البطالة
تعد مشكلة البطالة من أھم المشاكل التي تواجھ الاقتصاد 
القومي، وخصوصا اقتصادیات الدول النامیة، والبطالة ھي مصدر خطر 

  :ى الفرد والأسرة والمجتمع، ومن أسباب مشكلة البطالة ھيعل
ویعود , )٤( انعدام فرص العمل أصلاً أو نقصاً في مھارتھ ومؤھّلاتھ-١

ھذا لعدم امتلاك مھنة أو عدم مواكبة التطور فلا تتلاءم مھنتھ تبعاً 
  . لذلك

 تبدیل صاحب المھنة لمھنتھ تبعاً لتغیر السوق من حیث الاستھلاك -٢
, سواء كساد تسوق مھنتھ لتغیر البیئة أو تطور الزمن, )١(لطلبوا

  . أو الركود الاقتصادي, فیتحتم علیھ إیجاد حرفة أخرى
                                                           

 ٣٩٧ ـ ١/٣٩٦: فقھ الزكاة : ینظر)  ١(
, بیروت–دار العربیة , یوسف القرضاوي . د,  مشكلة الفقر وكیف عالجھا الإسلام٢)
 ٤٧ص
محمد البشیر فرحان , مدخل إلى النظریة الاقتصادیة الإسلامیة,  الحاجات البشریة٣)

, م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢, ١/ط, دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث, يالمرع
 .٧٨ص

مجلة سنویة , صبحي الكبیسي. د,دور الزكاة في عملیة التنمیة الاقتصادیة) ٤
ملحق العدد الخامس السنة , جامعة صدّام للعلوم الإسلامیة, علمیة محكمة

 .١٢٠ص, م١٩٩٨ - ١٤١٩ -الرابعة
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  . لا یملك آلات مھنتھ ولا یوجد لدیھ مال لشراء تلك الآلات-٣
  

  :أما علاج الأسباب
إن من واجب ولي الأمر توفیر فرص العمل : معالجة السبب الأول

مستخدمین في ذلك التخطیط المحكم والمدروس , لمجتمعلجمیع أفراد ا
  . وإعطاء الجدیّة في إیجاد الحلول, وفق المصلحة العامة

فیجب تطویر مستوى التعلیم ,  أما بخصوص نقص المھارة
بحیث یكون مواكباً للتطور التكنولوجي وعدم إھمال المشاریع , المھني

 الأنھر أو بناء ولو بإشغالھم في شق, الصغیرة والحرف الیدویة
وإنشاء , لتشغیل أكبر عدد من الأیدي العاملة, وإنشاء البنى التحتیة

وفي ذلك قال الإمام , المشاریع الاستثماریة الزكویة لنفس الغرض
ولا یحسن صنعة أصلاً ولا , أنھ من لم یكن محترفاً: النووي بما معناه

لغالب لأمثالھ تجارة ولا شیئاً من أنواع المكاسب أعطي كفایة العمر ا
  .)٢(ولا یتقدر بكفایة سنة, في بلده

فالحكومة إن كانت حریصة على أفرادھا فعلیھا مراعاة ظروف 
المجتمع حتى وإن تطلب الأمر اكتشاف وسائل إنتاج خاصّة أي وفق 

  . تقالید المجتمع نفسھ
ھنا یأتي دور الزكاة من خلال توفیر المال : أمّا معالجة السبب الثاني

صاحب المھنة من تغیر مھنتھ من خلال شراء آلات ومعدات لتمكین 
ومن خلال اتخاذ الإجراءات والتدابیر المناسبة لتعلیم , للمھنة الجدیدة

ھؤلاء المھن المتعددة وحینھا یسھل انتقال الأیدي العاملة من مھنة إلى 
وتتبع الحكومة في ذلك خطة وسیاسة مدروسة بإیجاد , مھنة أخرى

فالزكاة ھنا تعطى , ناسب ظروف المنطقة واحتیاجاتھاالصناعة التي ت
ومن , الحل الذي یعید تشغیل الطاقات العاطلة, لكل قادر على الإنتاج

خلال ذلك سوف یتم ربط البرامج التعلیمیة والتدریبیة وفق احتیاجات 
  . السوق وطبیعة المنطقة

                                                                                                                              

؛ ١٢٠ص, د صبحي الكبیسي, كاة في العملیة الاقتصادیةدور الز: ینظر) ١(
كلیة ,  إعداد مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي, قراءات في الاقتصاد الإسلامي

, جدة, مركز النشر العلمي, جامعة الملك عبد العزیز, الاقتصاد والإدارة
 .    ١٣٨ص, م١٩٨٧ـ- ھـ١٤٠٧

 .١٩٥ -٦/١٩٣: المجموع للنووي) ٢(
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, مینإن صاحب المھنة ربما یكون من الغار: أما معالجة السبب الثالث
وتضیف عناصر فعّالة في , فالزكاة تعید رمق الحیاة لأمثال ھؤلاء

وإعطاء , العملیة التنمویة من خلال شراء معدات وآلات وإعطائھا لھ
أو من خلال إنشاء , المال وقیامھ بنفسھ في شراء تلك المعدات

المصانع التي تخصص للفقراء والمساكین ومن فقد حرفتھ بسبب الغرم 
: فقد وردت في نھایة المحتاج عبارة,  مصائب الزمنوغیر ذلك من

أو , أما من یحسن حرفة تكفیھ لائقة فیعطى ثمن آلة حرفتھ وإن كثرت(
ومن الطبیعي یختلف الثمن الذي , )١()تجارة فیعطى رأس مال یكفیھ

كذلك تسھم , یعطى وذلك تبعاً لاختلاف الأشخاص والمناطق وحاجاتھم
فعلي وتوفیر فرص العمل من تخفیف تلك الزكاة عند زیادة الطلب ال

، ھذا بالنسبة لمن كان سبب بطالتھ عن العمل أمرا خارج عن )٢(البطالة
  .إرادتھ

أما من كانت سبب بطالتھ باختیاره وعدم رغبتھ في العمل كحب 
الراحة والعیش عالة على الآخرین أو عن طریق الاعتماد على التسول 

وھذا ردا على ,  أمثال ھؤلاء العالةفي عیشھ، فحقیقة الزكاة لا تعین
شبھة القائلین بأن الزكاة تؤدي إلى عزوف الأفراد عن العمل وتبث فیھ 

وحقیقة الأمر غیر ذلك إذ لا حَظ لھؤلاء من , روح الاتكالیة والتكاسل
 )٣(لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرّة): (((لقولھ , أموال الزكاة

  .)٥()))٤(سوي
                                                           

شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن , محتاج إلى شرح المنھاجنھایة ال) ١(
دار الفكر , الشھیر بإن الشافعي الصغیر, حمزة أبن شھاب الدین الرملي

 .٦/١٥٩: م١٩٨٤ -ھـ١٤٠٤بیروت، , للطباعة
نعمت عبد .د, الزكاة الأسس الشرعیة والدور الإنمائي والتوزیعي: ینظر) ٢(

,  لبنان-بیروت , جامعیة للدراسات والنشرالمؤسسة ال, اللطیف مشھور
 .٣١٢ص, م١٩٨١ -ھـ ١٤٠١

لنھایة في غریب الحدیث والأثر، مجد الدین أبو : ینظر, القوّة والشدّة: المرّة) ٣(
السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني 

 -ھـ١٣٩٩ بیروت، ، المكتبة العلمیة،)ھـ٦٠٦: المتوفى(الجزري ابن الأثیر 
 .٤/٣١٦ محمود محمد الطناحي، -طاھر أحمد الزاوى: م، تحقیق١٩٧٩

 .المصدر نفسھ أعلاه, الصحیح الأعضاء: السّوي) ٤(
، ٢/١١٨,) ١٦٣٤(باب من یعطي من الصدقة، وحد الغنى، رقم : أبو داود)٥(

 سنن النسائي الكبرى، السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي
حسن عبد المنعم : ، حققھ وخرج أحادیثھ)ھـ٣٠٣: المتوفى(الخراساني، النسائي 

عبد االله بن عبد المحسن التركي، : شعیب الأرناؤوط، قدم لھ: شلبي، أشرف علیھ
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فیھ دروس وعبر ,  المتقدم ذكره تخریجھ)١(ولحدیث الحلس
  :)٢(ومن تلك العبر, ومعاني نستفید منھا

  .  عدم أحقّیة الزكاة للقوي على الكسب-١
 مسؤولیة ولي الأمر على الرعیة بإتاحة فرص العمل والكسب -٢

  . الحلال
 استخدام الفرد كل ما یمتلكھ من طاقات وإن صغرت ولا یلتجأ إلى -٣

  .السؤال
فھو خیر , الشریف الذي یجلب الرزق وإن قل لا یستنكف منھالعمل -٤

  .من السؤال
فھیّأ لھ آلة , توزیع المھام والوظائف حسب القدرات والظروف-٥

  .ولم یدعھ حائراً, العمل
وطاقتھ ,  أعطاه خمسة عشر یوماً لیتسنى لھ معرفة ملائمة العمل لھ-٦

  .وإلاّ سوف یدبّر لھ عمل آخر, علیھ
أعطاه درساً نظریاً من خلال زجره ) (إن الرسول الكریم  وأخیراً ف-٧

  .عن المسألة
  

                                                                                                                              

 م، باب إذا لم یكن ٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١الأولى، :  بیروت، الطبعة–مؤسسة الرسالة 
 ؛٢/٥٤:عنده دراھم وكان عنده عدلھا

: كساء یوضع على ظھر البعیر أو یفرش في البیت تحت حر الثیاب: حلس) ١(
 .  ٤/٣٤٣,تحفة الأحوذي

 .١٥ص,  یوسف القرضاوي٠د,...الزكاة دورھا في علاج المشكلات: ینظر) ٢(
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  الخاتمة
بعد ھذه الدراسة للزك�اة وآثارھ�ا ف�ي التنمی�ة الاقت�صادیة یمك�ن             

  :أن أخلص إلى النتائج الآتیة
الزكاة تؤدي دورا مھما في ارتفاع الطلب الاستھلاكي لدى  -١

ئیة للاسواق مستحقي الزكاة، فالزكاة تزید من القوة الشرا
اضافة الى ما كان موجواً قبل دفع الزكاة، حیث من المعروف 
ان القوة الشرائیة لدى ذوي الدخل المحدود مرتفع اذا ما قورن 
مع قوة الشرئیة لدى الدخل المرتفع، مما یؤدي الى زیادة 

 .الطلب على السلع الاستھلاكیة
ف ان زیادة الطلب الاستھلاكي من قبل مستحقي الزكاة سو -٢

یؤدي الى زیادة الطلب على السلع والخدمات والذي یؤدي 
بدوره الى زیادة الانتاج، بالاضافة اذا ما استثمرة تلك الاموال 

في انتاج السلع الاستھلاكیة وجعل مستحقي ) اموال الزكاة(
الزكاة مستثمراً ولیس مستھلكا لأدى ذلك الى زیادة الاستثمار 

ستھلاك لكون مستحقي الزكاة من جھة، بالاضافة الى زیادة الا
 .سیستھلك ما سیحصل علیھ دخل في سد حاجاتھ ومن یعول

ان الھدف الاقتصادي من الزكاة ھي اعادة توزیع الاموال، فھي  -٣
تأخذ من الاغنیاء وترد الى الفقراء، فدفع الزكاة الى مستحقیھا 
أو مصارفھا التي حددتھا الشریعة الاسلامیة ومن ثم استثمارھا 

الى القضاء على البطالة، لذلك فان رسول االله صلى سیؤدي 
 .االله علیھ وسلم حث الفقراء على الاستثمار وعدم الكسل
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  المصادر والمراجع
محمد سلیمان . د: تألیف, أبحاث فقھیة في قضایا الزكاة المعاصرة .١

  , الأشقر
, عمر سلیمان الأشقر. د, محمد عثمان شبیر. د, محمد نعیم یاسین. د

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤, ٣ الأردن ط-نفائس للنشر والتوزیع دار ال
یوسف القرضاوي أبحاث وأعمال . د, آثار الزكاة في الأفراد والمجتمعات .٢

بیت , م١٩٨٤,  أبریل٣٠,ھـ١٤٠٤,  رجب٢٩مؤتمر الزكاة الأول 
 .الكویت, الزكاة

طباعة إدارة الثقافة , أثر تطبیق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع .٣
المجلس ) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة(لنشر بالجامعة وا

 .م١٩٨٤, ھـ١٤٠٤, )١٧(العلمي 
محمد بن أحمد المقدسي وزارة : أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم  .٤

 .غازي طلیمات: تحقیق, م ١٩٨٠, دمشق ,الثقافة والإرشاد القومي 
, ١ ط-ر ابن حزمدا, غازي عنایة. أصول المالیة العامة الإسلامیة، د .٥

 . لبنان–بیروت , م١٩٩٣ -ھـ١٤١٤
الاستخدام الوظیفي للزكاة في الفكر الاقتصادي الإسلامي، غازي عنایة،  .٦

 .م١٩٨٩ -ھـ١٤٠٩دار الجیل، بیروت، الطبعة  الأولى، 
, دار الفكر) ھـ٢٢٤ت(أبي عبید القاسم بن سلام : تألیف, الأموال .٧

 .مد ھراسخلیل مح: تحقیق, م١٩٩٨ -ھـ١٤٠٨, بیروت
محمد مرتضى الحسیني : تألیف, تاج العروس من جواھر القاموس .٨

 .مجموعة من المحققین: تحقیق, دار الھدایة, الزبیدي
محمد بن عیسى أبي عیسى : تألیف, الجامع الصحیح سنن الترمذي .٩

, بیروت, دار إحیاء التراث العربي, )ھـ٢٧٩(الترمذي السلمي، المتوفّى
 .أحمد محمد شاكر: تحقیق

محمد بن إسماعیل أبي عبد االله : تألیف, الجامع الصحیح المختصر .١٠
, الیمامة, دار ابن كثیر, )ھـ٢٥٦-ھـ١٩٤(البخاري الجعفي، المتوفّى

 .مصطفى دیب البغا. د: تحقیق, ٣ط, م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧, بیروت
مجلة أبحاث الاقتصاد , سلامة عابدین, الحاجات الأساسیة في الإسلام .١١

 .ھـ١٤٠٤, د الثانيالعد, الإسلامي، جدة
محمد , مدخل إلى النظریة الاقتصادیة الإسلامیة, الحاجات البشریة .١٢

, دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث, البشیر فرحان المرعي
 .م٢٠٠١ - ھـ١٤٢٢, ١/ط

الخراج أبو یوسف یعقوب بن إبراھیم بن حبیب بن سعد بن حبتة  .١٣
طھ : الأزھریة للتراث، تحقیق ، المكتبة )ھـ١٨٢: المتوفى(الأنصاري 

  .عبد الرءوف سعد ، سعد حسن محمد
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مجلة , صبحي الكبیسي. د, دور الزكاة في عملیة التنمیة الاقتصادیة .١٤
ملحق العدد , جامعة صدّام للعلوم الإسلامیة, سنویة علمیة محكمة
  .م١٩٩٨ -١٤١٩ - الخامس السنة الرابعة

نعمت عبد .د, لتوزیعيالزكاة الأسس الشرعیة والدور الإنمائي وا .١٥
,  لبنان-بیروت , المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر, اللطیف مشھور

 .م١٩٨١ -ھـ ١٤٠١
الزكاة والتنمیة في البیئة الإسلامیة، المرسي السید حجازي، مجلة  .١٦

 .م٢٠٠٤- ھـ١٤٢٥، )٣٦-٣(، ٢،ع١٧جامعة الملك عبد العزیز، م
 داود السجستاني سلیمان بن الأشعث أبي: تألیف, سنن أبي داود .١٧

محمد محي الدین عبد : تحقیق, دار الفكر) ھـ٢٧٥(المتوفّى, الأزدي
 .الحمید

السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي  .١٨
حسن : ، حققھ وخرج أحادیثھ)ھـ٣٠٣: المتوفى(الخراساني، النسائي 

ن عبد االله ب: شعیب الأرناؤوط، قدم لھ: عبد المنعم شلبي، أشرف علیھ
 ١٤٢١الأولى، :  بیروت، الطبعة–عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة 

 . م٢٠٠١ -ھـ 
, بیروت, دار الفكر, سیر أعلام النبلاء محمد بن أحمد الذھبي .١٩

 .م١٩٩٧
محمد بن إسحق بن خزیمة أبو بكر : تألیف, صحیح ابن خزیمة .٢٠

تحقیق , م١٩٧٠- ھـ١٣٩٠,المكتب الإسلامي بیروت, سلمة النیسابوري
 .حمد مصطفى الأعظميم
صبحي . د.أ, الفروض المالیة الإسلامیة الدوریة وأثرھا التوزیعي .٢١

 .م٢٠٠٩ -ھـ١٤٣٠,دیوان الوقف السني, ١ط, الكبیسي
یوسف القرضاوي مؤسسة الرسالة، ناشرون، . د, فقھ الزكاة .٢٢

 .م٢٠٠٧ - ھـ١٤٢٨, ١سوریا، ط
د إعداد مركز أبحاث الاقتصا, قراءات في الاقتصاد الإسلامي .٢٣

مركز النشر , جامعة الملك عبد العزیز, كلیة الاقتصاد والإدارة,  الإسلامي
 .م١٩٨٧ھـ ـ ١٤٠٧, جدة, العلمي

كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس بن إدریس  .٢٤
 ھـ ، تحقیق ھلال مصیلحي مصطفى ١٤٠٢البھوتي، دار الفكر، بیروت، 

  .ھلال
نظور الأفریقي المصري، محمد بن مكرم بن م: لسان العرب، تألیف .٢٥

 . ١ ط- بیروت-دار صادر, )ھـ٧١١(المتوفّى
  .السید عبد المولى، دار الفكر العربي، بدون طبعة. د, المالیة العامة .٢٦
أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي , للنووي, المجموع .٢٧
 . م١٩٩٧ - بیروت-، دار الفكر)ھـ٦٧٦: المتوفى(
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دار , رفیق یونس المصري. د.أ, المحصول في علوم الزكاة  .٢٨
 .المكتبي

, محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيمختار الصحاح،  .٢٩
, م١٩٩٥ -ھـ١٤١٥ - بیروت-ناشرون, ، مكتبة لبنان)ھـ٧٢١(المتوفّى

 .محمود خاطر: تحقیق, طبعة جدیدة
دار , یوسف القرضاوي . د, مشكلة الفقر وكیف عالجھا الإسلام .٣٠

  .بیروت–العربیة 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  : تألیف, ابن خلدونمقدمة  .٣١

 .٥ط, م١٩٨٤ - بیروت-دار القلم, الحضرمي
كلیة الإمام , صبحي فندي الكبیسي. د, النظام المالي الإسلامي .٣٢

 . ١ط, م٢٠٠٨, ھـ١٤٢٩, بغداد, الأعظم
النھایة في غریب الحدیث والأثر، مجد الدین أبو السعادات المبارك  .٣٣

بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر بن محمد بن محمد 
م، ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ بیروت، -، المكتبة العلمیة )ھـ٦٠٦: المتوفى(

 . محمود محمد الطناحي- طاھر أحمد الزاوى : تحقیق
شمس الدین محمد بن أبي , نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج .٣٤

ر بإن الشافعي الشھی, العباس أحمد بن حمزة أبن شھاب الدین الرملي
  .م١٩٨٤ -ھـ١٤٠٤-بیروت, دار الفكر للطباعة, الصغیر

  




